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الأخوة الدينية : مكانتها ، وحقوقها 
خطبة 21 رجب  1426هـ الموافق : 26/8/2005م

===================================================================

عناصر الخطبة :

مِنَّة الله بها ، أهميتها ومكانتها ، حقوقها وآدابها .
الخطبة الأولى :

إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ( ((
))، ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( ((
)) ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( ((
)) .         

أما بعد ؛

فإنَّ من النعم العظيمة التي امتنَّ الله تعالى بها على عباده : الأخوة في الدين ، فقال تعالى :(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( ((
)) ، نزلت هذه الآية في الأوس والخزرج ؛ فقد كانت الحروب تنشب بينهم السنين ذوات العدد لأتفه الأسباب : وكان القريب يقتل قريبه على مورد الشاة .
وقال تعالى ممتناً بها في آية أخرى : (هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( ((
)). 
ولما وجد الأنصار في نفوسهم على رسولنا ( بسبب تألفه للناس بالغنائم قال لهم :((ألم أجدكم أعداءً فألف الله بي بين قلوبكم )) قالوا : بلى ، لله ورسوله المن والفضل ((
)).

عباد الله :

لهذه الأخوة مكانة عظيمة في دين الله ، يدل لذلك أنَّ النبي ( لما هاجر إلى المدينة كان من أولويات أموره: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ( :" لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ (  بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ : إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي ، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا)) ((
))، إلى هذا الحد آتت الأخوة الإيمانية التي غرس بذرتها نبينا ( في نفوسهم ثمارَها .
ووما يدلل على أهميتها وعظيم مكانتها : أنَّها تظل باقيةً مهما احتد الخلاف ، بل ولو وصل الخلاف إلى درجة القتال :( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا( ((
)) ثم قال :( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ(((
)). فالأخوة باقية ما بقي الإيمان .
ولذا كثرت الآثار عن سلفنا الصالح تنبئ بأهميتها في دين الله :

يقول محمد بن المنكدر - كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية - لما سئل : ما بقي من لذته في هذه الحياة ؟ قال:"التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم"، وقال الحسن: "إخواننا أحب إلينا من أهلينا؛ إخواننا يذكرونا بالآخرة، وأهلونا يذكرونا بالدنيا".
أيها المؤمنون :
لقد أوضح لنا النبي ( الحقوق والآداب التي ينبغي أن تكون بين الإخوان ، فبين حق أخيك عليك بقوله :((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ)). قِيلَ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :((إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ )) ((
)).
ومن ذلك المناصرة ، قال تعالى : ( وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ( ((
)). أي : إلا ينصر بعضكم بعضاً كما يقوم المشركون بذلك سادت الفتن وعمَّ البلاء من استضعافكم وغير ذلك . وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :(( الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ )) ((
)). وقال (( المسلم أخو المسلم لا يُسلمه )) ((
)). أي : لا يسلمه لأعدائه . وقال ( :((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ :((تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ)) ((
)). ويقول ( :((مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ)) ((
)).
ومن الآداب التي ينبغي أن يتسم بها الإخوان : الحب والوداد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا . أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) ((
)). 
وعنه قال : قال رسول الله ( :(( إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي)) ((
)). 
ولأجل أن تقوى هذه المحبة وتتجذر في صدور الإخوان دعا النبي ( إلى إعلانها والإخبار بها بقوله :((إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ)) ((
)).
ومن هذه الآداب : زيارته ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( :((أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ)) ((
)).

ولا تلق أخاك إلا بوجه طلق ، فهي صدقة احتسب ثوابها من عند الله ، فعن أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:((تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)) ((
)).
ومن آكد ذلك أن تعاون أخاك في أموره ، وإلا كانت الأخوة جوفاء والكلام بها ادعاء ! قال تعالى حاثاً المؤمنين على هذا التعاون :( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى( ((
)) . وقال النبي ( : ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)) ((
)). وقال :(( وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ((
)).
وقال :((ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً... ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام)) ((
)).
ومن المعاني الجميلة التي لابد تحقيقها بين الإخوان : الإيثار ، قال تعالى مخلداً الأنصار بثناء قلّ أن تقرأ له مثيلاً  : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ((
)). سبب نزولها ما جاء عن  أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ . فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ . فَقَالَ : ((مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ)) ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي . قَالَ : فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئْ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ . قَالَ : فَقَعَدُوا ، وَأَكَلَ الضَّيْفُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ (  فَقَالَ :((قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ)) ((
)).
وهذا الإمام ابن كثير يحدثنا عن واقعة اليرموك ، وقد سقط في أرضها ثلاثة من المسلمين استسقوا ماء ، فجيء إليهم بشربة ماء ، فلما اقتربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر ، فقال : ادفعها إليه . فلما دُفعت إليه نظر إليه الآخر ، فقال ادفعها إليه . فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعاً ولم يشربها أحد منهم . رضي الله عنهم أجمعين" ((
)) .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم  لي ولكم وللمؤمنين ، إنه غفور رحيم .

الثانية :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ؛

فيا عباد الله :

ومن الآداب : الإصغاء لحديثه حتى يقضي ، قال عطاء بن أبي رباح :" إن الرجل ليحدثني بالحديث  فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد" ((
)).
وقال الشاعر:

وتراه يصغي للحديث بسمعه        وبقلبه ولعلـه أدرى بـه

ومن ذلك : الصبر على أخلاقه إن ساءت ، وما أحسن قول القائل :
إذا كنت في كلِّ الأمور معاتبــاً       صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه
من ذا الذي تُرضى سجاياه كلُّها         كفى بالمرء نبلاً أن تُعدَّ معايبه

إذا أنت لم تشرب مراراً على القَذَى      ظَمِئْتَ واي الناس تصفو مشاربه
ومما يجب أن تُعامل إخوانك به : التواضع وخفض الجناح ، قال تعالى :( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ( ((
)) . وقال ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( ((
)). وقال( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ( ((
)). وقال :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ( ((
)). 
ومن الآداب : احفظ سرَّه ولا تخبر به أحداً ، فعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ (وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ،  فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي ، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ : مَا حَبَسَكَ ؟ قُلْتُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (  لِحَاجَةٍ . قَالَتْ : مَا حَاجَتُهُ ؟ قُلْتُ : إِنَّهَا سِرٌّ . قَالَتْ : لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحَدًا ((
)).

إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه
ولـو بكـف من رمـاد
سلامة صدره والصـدق منه 
وكتمان السرائر في الفؤاد

وقال جابرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ : سَمِعتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ:(( إِذَا حُدِّثَ الْإِنْسَانُ حَدِيثًا وَالْمُحَدِّثُ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ)) ((
)).
ومن الآداب التي تقوي المحبة بين الإخوان : أن تزهد فيما عنده ، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ)) ((
)).
ولما طلب سعد بن الربيع من عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه ماله وأهله قال : بارك الله لك في مالك وأهلك ، ولكن دلوني على السوق .

أيها المؤمنون :

إذا قامت هذه المعاني بين الإخوان تحققت الأخوة الدينية الحقيقة التي رسم سبيلها القرآن والسنة ، وقلَّ الخلاف في أوساطنا ...
� / آل عمران : 102 .


� / أول سورة النساء .


� / الأحزاب : 70-71 .


� / آل عمران : 103 .


� / الأنفال : 62-63 .


� / صححه الألباني في فقه السبرة .


� / البخاري 


� / الحجرات : 9 .


� / الحجرات : 10 .


� / البخاري ومسلم ، واللفظ له .


� / الأنفال : 73 .


� / أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني .


� / أخرجاه .


� / البخاري .


� / أبو داود  ، وحسنه الألباني.


� / مسلم .


� / مسلم .


� / أبو داود وصححه الألباني.


� / مسلم .


� / الترمذي .


� / المائدة : 2 .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / ابن أبي الدنيا ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع .


� / الحشر : 9 .


� / مسلم .


� / البداية والنهاية: 7/12 .


� / سير الأعلام : 5/86 .


� / الحجر : 88 .


� / الشعراء : 215 .


� / الفتح : 29 .


� / المائدة : 54 .


� / البخاري ومسلم واللفظ له .


� / أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .


� / ابن ماجه
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